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  و
ل ُ�ـــ�م �ب � �ز
  سالم الفيتورى الخرمانى .د

  الزاوية –كلية الآداب  -قسم الدراسات الإسلامية
  جامعة الزاوية

  :مقدمة 

المتتبع لكتاب االله يجد أن االله سبحانه وتعالى يعطي اهتماما عظيما لكل كلمة تخرج من فم 
،وفي هذه الآية يقول الإمام )1(�رقيب عتيدما يلفظ من قول إلا لديه �: الإنسان، فيقول االله عز وجل

فإذا كان آخر النهار محـى عنـه مـا كـان مباحـا ، ما يتكلم بشيء إلا كتب عليه: "القرطبي في تفسيره
  )2("اقعد كل مما يتعلق به أجر ولا وزر واالله أعلم.. نحو انطلق

، يــزان الشــرعمــا يؤكــد اهتمامــه بالكلمــة فــي م -صــلى االله عليــه وســلم  -وفــي كــلام الرســول 
إن العبــد :"فــي الحــديث الصــحيح عــن أبــي هريــرة قــال  -صــلى االله عليــه وســلم  -فيقــول المصــطفى 

وإن العبــد ليــتكلم بالكلمــة مــن ، ليــتكلم بالكلمــة مــن رضــوان االله لا يلقــي لهــا بــالا يرفــع االله بهــا درجــات
  )3("سخط االله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم

  )4("هي الكلمة يتكلم بها بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك:" وقال القاضي عياض 
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وهــذا مــا ابتليــت بــه المجتمعــات الإســلامية اليــوم مــن اســتخدام كثيــر مــن الألفــاظ وأنــواع مــن 
الســباب التــي لا يلقــي لهــا المــرء بــالا، فــإذا وضــعت فــي الميــزان الشــرعي يجــد لهــا أحكــام لــم تكــن فــي 

وآراء  ، لورقــه تتنــاول الســب لغــة واصــطلاحا، وتعظــيم االله عــز وجــلحســاب الســاب، لــذلك فــإن هــذه ا
  .وتكفير الساب، العلماء في أحكام الساب الله عز وجل

  التعريف بالسب لغة واصطلاحا  -أولاً 

، والســب الشــتم، وهــو مصــدر ســبه يســبه ســبا، شــتمه، قطعــه: القطــع، ســبه ســبا: الســب لغــة  - 
  .وسببه أكثر سبه

كثيـر السـب ورجـل مسـب بكسـر المـيم كثيـر السـباب ورجـل : ل سـب ورجـ، التشاتم: والتساب
لكـن هـذه  )6("رب كلمـة تقـول لصـاحبها دعنـي " قـديما قالـت العـرب ) 5(.سبه أي يسبه الناس

  .الكلمة كانت أسيرة  لنا حتى إذا نطقنا بها بدأنا نحن في أسرها
ــ)7(وهــو كــل كــلام قبــيح . الســب هــو الشــتم: الســب اصــطلاحا -  ذف والاســتخفاف ،وحينئــذ فالق

  .بحق االله عز وجل وإلحاق النقص به كل ذلك داخل في السب
  :تعظيم االله سبحانه وتعالى -ثانياً 

  أي تعظيما ومهابــة... )8( �وَقَاراً  مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلهِ �:قـــال تــعالى

أجـزاء القلـب؛ وهو المستحق لئن يهاب ويحب ويود بكل جزء مـن  -تعالى  -إن تعظيم االله 
بــل أحــلّ العبــادات القلبيــة وأهــم أعمــال القلــوب التــي يتعــين تحقيقهــا والقيــام بهــا، وتربيــة الــنفس عليهــا 
لـذلك يلحـظ المتـدبر لكتــاب االله أن االله تعـالى يعظـم نفســه فـي كثيـر مـن آي القــرآن؛ بـل جـاءت ســورة 

ـمَدُ ،قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـدٌ �رحيمبسم االله الرحمن ال: كاملة في تعظيم االله تعالى، وهي قوله تعالى ـهُ الصالل ،
ــواً أَحَــدٌ  ــدْوَلَمْ يَكُــن لــهُ كُفُ ــمْ يُولَ ــدْ وَلَ ــمْ يَلِ وكــذلك تظهــر أوضــح صــور التعظــيم والمحبــة فــي معرفــة )�9(لَ

أسمائه الحسنى، وأن االله الموصـوف بصـفات الكمـال، لـذا فالمتـدبر لهـذه الآيـة يجـد هـذا التعظـيم فـي 
اللـّهُ لاَ إِلـَـهَ إِلا هُـوَ الْحَـي الْقَيـومُ لاَ تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ لـهُ مَـا فِـي �-:وهو قولـه تعـالى أوضح صوره،

ـــمَاوَاتِ وَمَـــا فِـــي الأَرْضِ مَـــن ذَا الـــذِي يَشْـــفَعُ عِنْـــدَهُ إِلا بِإِذْنِـــهِ يَعْلَـــمُ مَـــا بَـــيْنَ أَيْـــدِيهِمْ وَمَـــا خَ  لْفَهُـــمْ وَلاَ الس 
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نْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيهُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا  يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ م وَهُوَ الْعَلِـي
  .)10(�الْعَظِيمُ 

جـاء حبـر مـن الأحبـار : وفي الحديث الصحيح عن عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا قـال
يــا محمـــد إنــا نجـــد أن االله يجعــل الســـموات علــى إصـــبع والأرضــيين علـــى :" فقـــال �إلــى رســول االله 

أنـا الملـك، : إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقـول
وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَق قَدْرِهِ ��حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول االله �فضحك النبي 

  )11(�رِكُونَ وَالأَْرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسماوَاتُ مَطْوِياتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْ 
ســبحانه  -لهــذا الحبــر علــى مــا قــال يــدل علــى عظمــة االله  - � -هــذا الإقــرار مــن الرســول 

حيث يضع السموات كلها على إصبع من أصابع يـده، وعـدد المخلوقـات المعروفـة للخلـق  -تعالى و 
وهــذا لا شــك أنــه علــم مــن . بـالكبر والعظمــة، وأخبــر أن كــل نــوع منهــا يضــعه االله تعــالى علــى إصــبع

 العلــوم المــوروث عــن الأنبيــاء المتلقــى عــن الــوحي مــن االله تعــالى؛ لأنهــا مــن العلــوم التــي لا يــدركها
  .- � -العقل ولهذا صدقه رسول االله 

  :آراء العلماء في أحكام الساب الله تعالى  -ثالثاً 

المتتبــع لكتــب الفقــه المــالكي ونصــوص الفقهــاء يجــد نصوصــا لا تُحصــر لكــل مــن ألــف مــن 
حتى تستغرب  -عز وجل  -وتلاميذه في حكم ساب االله  -رضي االله عنه  -أصحاب الإمام مالك 

ذا لا تخــرج هــذه المســألة إلــى الواقــع؟ ويقــدم الحكــم الشــرعي فيهــا لعامــة المســلمين فــي هــذا الــزمن لمــا
حتى يعلم كل مسلم حكم هذه المسـألة التـي تخـرج صـاحبها مـن دائـرة الإيمـان، إذا لـم تكـن لـه موانـع 

ولهـذا نجـد بعـض الفقهـاء تنـاولوا هـذه المسـألة نشـئ مـن التفصـيل فعلـى ،تصرف الحكم الشرعي عنـه
قتـل ... مـن سـب االله عـز وجـل " ل لا الحصر نجـد أن ابـن الجـلاب فـي كتابـه  التفريـع  سبيل المثا
قــال ابــن القاســم مــن كتــاب ابــن  -:صــاحب النــوادر والزيــادات ابــن أبــي زيــدويقــول  )12("ولا يســتتاب

، كمـا قـال صـاحب )13("ومن سـب االله سـبحانه مـن المسـلمين قُتـل ولـم يسـتتاب:" المواز وابن سحنون
قُتل إذا كان مظهرا للإسلام بلا استتابه، ..  -تبارك وتعالى  -ومن شتم االله :" الكافي ابن عبد البر
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ـــذكر  )14(" ومـــنهم مـــن يجعلهـــا ردة يســـتتاب منهـــا؛ فـــإن تـــاب وإلا قتـــل، والأول تحصـــيل المـــذهب وي
وتحـــدث  )15(".تتابةمـــن شـــتم االله عـــز وجـــل يقتـــل بـــلا اســـ:" صـــاحب البيـــان والتحصـــيل لابـــن رشـــد 

وَلَــئِن سَــأَلْتَهُمْ لَيَقُــولُن إِنمَــا كُنــا �: صــاحب أحكــام القــرآن ابــن العربــي المــالكي فــي تفســيره لقولــه تعــالى
قـال  )�16( مَـانِكُمْ وَرَسُـولِهِ كُنـتُمْ تَسْـتَهْزِءُونَ، لاَ تَعْتـَذِرُوا قـَدْ كَفـَرْتُمْ بَعْـدَ إِي وَآيَاتِهِ  وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ  نَخُوضُ 

لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلـك جـدا أو هـزلا وهـو كيفمـا كـان كفـر، فـإن الهـزل بـالكفر لا خـلاف 
لاخــلاف أن ســاب االله تعــالى مــن " ويُــذكر القاضــي عيــاض فــي كتابــه الشــفاء  )17( .."فيــه بــين الأمــة

عن مالـك فـي كتـاب إسـحاق بـن المسلمين كافر حلال الدم، واختلف في استتابته، وروى ابن القاسم 
وفي كتاب الإنجاد )18( "لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب:"يحي ومحمد ابن مسلمة وابن أبي حازم

فـإن كـان مسـلما قتـل ... كل مـن سـب االله عـز وجـل :" في أبواب الجهاد لابن ناصف قال ما نصه 
صـاحب  القـوانين الفقهيـة لابـن جـزي وتحـدث  )19( .."يعني أنه لا تقبل توبتـه . على الرده كما قدمنا

فـإن كـان مسـلما قتـل اتفاقـا واختلـف هـل يسـتتاب ... أما من سب االله تعالى أو النبي :" الكلبى بقوله
أم لا، فعلــى القــول بالاســـتتابة تســقط عنـــه العقوبــة إذا تـــاب وفاقــاَ لهمـــا، وعلــى عـــدم الاســتتابة وهـــو 

  )20("المشهور لا تسقط عنه بالتوبة كالحدود
: " القضايا بالمفتين والحكـام مـا نصـهي فتاوى البُرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من وف

سُئل ابن رشد عن رسم مضمنة معرفة الشهداء بفلان ابن فـلان بعينـه واسـمه وأنـه تشـاجر مـع فـلان 
ابن فلان فسبه الأول وسب أبويه حتى قال له الفعال الذي خلقك وهو في غاية الهرج والغضب بينه 
وبــين المســبوب وثبــت هــذا العقــد عنــد الحكــم وســجن الشــاب وصــفد فــي الحديــد بعــد إنكــاره مــا ذكــر 
وأعذر إليه و أجل أجالا طويلة، وأحضر فلم يكن عنده مدافع يوجه إلا تماديه على الإنكار فعجزته 

  بتعجيزه فما الحكم فيه ؟
 تعـالى، وإنمـا قصـد الحكـم فـي هـذا الرجـل الأدب الوجيـع إذا لـم يقصـد إلـى سـب االله: فأجاب

  .-واالله أعلم  -إلى سب المنازع له فجرى على لسانه ما لم يقصده 
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ولــو قصــد إلــى ســب االله بمــا تضــمنه العقــد لقتــل وأدبــه مصــروف لاجتهــاد الإمــام علــى قــدر 
  .حاله وما يعرف من اشتهاره واعتدال حاله

 -القــرآن الــذي خلقــه وهــو رجــل شــاتم رجــلا فقــال لــه هــو القــرآن و : وسُــئل عنهــا ابــن الحــاج 
وثبت عليه فأنكر، ولـم يجـد مـدافعا فـي الشـهود غيـر أنهـم قـالوا كـان فـي حـال  –تعالى االله عن قوله 

الواجـب فــي مــن سـب االله تعــالى بمـا يســتتاب بــه النـاس بيــنهم القتـل بغيــر اســتتابة، / غضـب فأجــاب 
دم قصد السب ولا اعتقـده، لكـن إلا أن يفهم منه ع –أبعده االله وقبحه وأمثاله  –فكذا يجب على هذا 

استطرد، من سب الرجل فـيمكن درء القتـل عنـه وضـربه الضـرب المبـرح المـؤلم الشـديد الموجـع حتـى 
  )21(يكون ردعا لجميع الناس والبلاد، مع السجن الطويل والسنة فيه قليل لهذا الفاسق

  تكفير الساب -رابعاً 
فيـه الفتنـة والمحنـة وكثـر فيـه الافتـراق، تتعرض هذه الورقة لتكفير السـاب وهو باب عظمت 

فلا يشرع فيه البت في قضايا التكفير دون بحث وتفكر في كل مسألة على حده، ومع هـذا لا يجـبن 
في تكفير من كفـره االله ورسـوله، ولكـن يجـب أن يفـرق بـين التكفيـر بـالعموم والتكفيـر بـالتعيين، وقـول 

  :ن هماأهل السنة في التكفير مبنى على أصلين عظميي
دلالــة الكتــاب والســنة علــى أن القــول أو الفعــل الصــادر مــن المحكــوم عليــه : الأصــل الأول  - أ

  .موجب للكفر دون النظر فيمن صدر منه هذا الفعل 
انطبــاق هــذا الحكــم علــى القائــل المعــين بحيــث تــتم شــروط التكفيــر فــي حقــه : الأصــل الثــاني  - ب

  .وتنتفي الموانع
دوا قواعــد، ووضــعوا ضــوابط للأعمــال المكفــرة اســتنباطا نجــد العلمــاء قعــ: ففــي الأصــل الأول

  : وهي �من الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول االله 
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ترك مأمور بالإيمان به، كالإيمان باالله، وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد المـوت أو التكـذيب  -1
كْفـُرْ وَمَـن يَ �: كما دلت على ذلك صريح نصوص القرآن قـال تعـالى �بشيء جاء به الرسول 

  )22(�بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَل ضَلاَلاً بَعِيداً 
عدم اعتقاد وجوب الواجبـات الظـاهرة المتـواترة، وعـدم تحـريم المحرمـات الظـاهرة المتـواترة، فـإن  -2

بالإســلام، أو نشـأ بباديــة بعيــدة إلا أن يكــون رجــلا حـديث عهــد . مـن أنكــر شـيء مــن ذلــك كفـر
  .عن الأمصار لم تبلغه الحجة في ذلك، فإنه لايكفر

كَــاةَ �:وقــد دل علــى الكفــر بــذلك الكتــاب والســنة قــال تعــالى ــلاَةَ وَآتــَوُاْ الز فَــإِن تــَابُواْ وَأَقَــامُواْ الص
  )23(�فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدينِ 

أُمــرت أن :" �الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وقــول النبــي  فقــد علــق االله الأخــوة فــي الــدين علــى إقــام
أقاتل الناس حتى يشـهد أن لا إلـه إلا االله، ويـؤمن بـي، وبمـا جئـت بـه فـإذا فعلـوا ذلـك، عصـموا منـي 

  )24("دمائهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على االله 
 - � -أن لا عصــمة لــدماء وأمــوال مــن لــم يــؤمن بمــا جــاء بــه النبــي  - � -فبــين النبــي 

وأنكــر شــيء منــه، ممــا يــدل علــى كفــر مــن جحــد شــيئاً مــن الشــرائع؛ لــذا ينبغــي مراعــاة أن التكفيــر 
المطلــق لا يســتلزم تكفيــر المعــين، فــإن الرجــل قــد يفعــل الكفــر وينطــق بكلمــة الكفــر، ولا يكــون كــافرا، 

  .حتى تتحقق فيه شروط التكفير، وتنتفي عنه موانعه
ئا مـن شــرائع الإســلام الطــاهرة المتــواترة، قــال القاضــي وقـد صــرح العلمــاء بكفــر مــن أنكــر شــي

منهـا مـا يلـزم العلـم بـه قطعـا، ولا يسـوغ فيـه الظـن، : أعلم أن المعلومات علـى ضـربين:" عبد الوهاب
ومنهــا أصــول الشــرع دون فروعــه كــالعلم بــالقرآن، ووجــوب الصــلوات الخمــس، ووجــوب ... ولا تغليــب

أظنــه قــد قلــد فيــه أو شــك فيــه فهــو : لــم يعلــم هــذا أو قــال صــيام شــهر رمضــان، والزكــاة، والحــج ممــا
  )25(أن يجحد وجوب الصلاة والركوع والسجود فقد كفر �وقد نص على ذلك مالك . كافر

هــو انطبــاق الكفـــر بــالحكم علــى قائلــه المعــين أو الفاعــل المعـــين، : أمــا فــي الأصــل الثــاني
يجد أن االله  -سبحانه وتعالى -بع لكتاب االله بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع والمتت
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أخبر في محكم كتابه أنه لا يعذب أحد من خلقه أتى بالكفر والعصيان إلا بعد بلوغ الحجة بالرسالة 
لا  فنزلــت هــذه الآيــة علــى أنــه )26(�كُلمَــا أُلْقِــيَ فِيهَــا فَــوْجٌ سَــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَــا أَلَــمْ يَــأْتِكُمْ نَــذِيرٌ  �ـــ:قــال تعــالى

يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة بإرسال الرسل، ولهذا يسأل كل فوج مـن أهـل النـار ألـم يـأتيكم 
نذير؟ فيجيبون بلى، ودلت السـنة كـذلك علـى مـا دل عليـه القـرآن الكـريم مـن أنـه لـيس كـل مـن عمـل 

حقهـم  بعـض المعينـين بعـدم تحقـق شـروط التكفيـر فـي �عملا مكفرا يكفر به؛ بـل قـد عـذر الرسـول 
والــذي نفــس محمــد بيــده لا يســمع بــي أحــد مــن هــذه " ومــن ذلــك حــديث أبــي هريــرة . وانتفــاء مــوانعهم

  )27(الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
  :وهى –وهده الشروط يمكن أن تسنبط من كتاب االله وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم 

رفـع القلـم عــن (-صـلى االله عليـه وسـلم  -قــال ..عـاقلا بالغـا، ففـي الحـديث الصـحيح  أن يكـون -1
  . )28()وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ

لـــذلك يجـــب أن يكـــون الشـــخص المحكـــوم عليـــه بالغـــاً عـــاقلاً والبلـــوغ والعقـــل شـــرط فـــي الحكـــم علـــى 
  .الشخص المعين بالكفر

مَـن كَفـَرَ بِاللـهِ مِـنْ بَعْـدِ إِيمَانـِهِ � :قـال تعـالى... يكون القول أو الفعل المكفر بإرادة واختيار أن  -2
ـنَ اللـهِ  وَلَكِـن مـن شَـرَحَ بـِالْكُفْرِ صَـدْراً فَعَلـَيْهِمْ  وَقَلْبُـهُ مُطْمَـئِن بِالإِيمَـانِ  إِلا مَنْ أُكْـرِهَ  وَلَهـُمْ  غَضَـبٌ م
  .)29(�عَذَابٌ عَظِيمٌ 

فمن اُكره فتكلم بكلام كفر، فلا يقع منه الكفر، وهذا بصريح القـرآن وكـدالك مـن أغلـق عليـه 
ـــانه غيــر مواخــذ بمــا قــال ولكــن لا يُقبــل دعــوة . فــلا يــدرى مــا يقــول لشــدة فــرح أو حــزن أو خــوف، فـ

ل مسـلم الجاهل بحرمة سب االله تعالى لأن حرمة ذلك معلومـة مـن الـدين بالضـرورة، ولا يتصـور جهـ
بهـا ونصـوص العلمـاء تـدل علـى أن سـب االله عـز وجــل الـذي يظهـر فيـه الخـلاف إنمـا هـو إذا جــرى 
على لسانه مع كونه لا يقصده؛ بـل يقصـد الخلـق ولا نـزاع بيـنهم أنـه لـو سـئل أتقصـد االله عـز وجـل؟ 

  .فقال نعم إنه يكفر إذا لم يكن صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً 
  : وخلاصة القول
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به علماء المالكية حول عقوبة سب االله عز وجل، وهي عقوبـة تخـرج صـاحبها مـن أن ما كت
لـــذلك أرى أن تتظـــافر الجهـــود مـــن علمـــاء الشـــريعة لإيضـــاح هـــذه . دائـــرة الإســـلام إذا انتفـــت الموانـــع

، وأن الألفاظ التـي يـتلفظ بهـا المسـلم يجـب أن تـوزن المسألة حتى نستطيع بناء مجتمع بناءَ صحيحاً 
رع، وأن لا يخــلو قلـب المسـلم مـن تعظـيم االله ومحبتـه التـي تسـتوجب عـدم وصـف االله بمـا بميزان الش
 -عزوجــل  -وأن أي لفــظ يظهــر منــه اســتنقاص الله عــز وجــل يعــد شــتما فــي حــق االله . لا يليــق بــه

ونــدعو االله أن يوفقنــا لمــا فيــه الخيــر والصــلاح وأخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله 
  .نبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدينعلى ال

  :هوامش البحث

 .17سورة ق الآية  -1

، 17علــــي البجــــاوي دار الفكــــر العربــــي، ج: الجـــامع لأحكــــام القــــرآن الكــــريم، للقرطبــــي ، تحقيــــق -2
 .11ص

ـ كتـاب الرقـاق، بـاب حفـظ اللسـان، حــديث  1فـتح البارئ،شـرح صـحيح البخـاري، دار الريـان، ط -3
 .315-314، ص11، ج6487رقم 

، 8، ج2الــدكتور يحــي إســماعيل، دار الوفــاء ،ط:شــرح صــحيح مســلم للقاضــي عيــاض، تحقيــق -4
 .537ص

، 3دار الجيــــل ودار لســــان العــــرب، ج" س،ب،ب"لســــان العــــرب المحــــيط لابــــن منظــــور، مــــادة  -5
 .79-77ص

 .333، ص1، ج1، دار مكتبة الهلال ، ط635مجمع الأمثال للميداني، مثل رقم  -6

 .477، ص4حاشية الدسوقي، دار الفكر العربي، ج -7

 .13سورة نوح  الآية  -8

 .سورة الإخلاص -9
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